
يــة.. الصــهيونية علــى هيئــة الجامعــة العبر
كاديمي  أ

ٍ
مبنى والاستيطان كمقرر

, نوفمبر  | كتبه سجود عوايص

في عــام ، كلّفــت الحركــة الصــهيونية المهنــدس المعمــاري باتريــك غــديز بوضــع مخطــط حــضري
شامل لمدينة القدس، يتضمن تصميمًا هندسيًا مفصلاً للجامعة العبرية التي كانت تخطط لإقامتها
يًا مستوحى من الرموز على أرض “ملائمة” في المدينة المقدسة، وسرعان ما قدم غديز تصورًا معمار
التوراتيـة، يجمـع بين طموحـات الحركـة الصـهيونية في ترسـيخ وجودهـا علـى أرض فلسـطين ورؤيتهـا
المستقبلية لتحويل جبل المشارف إلى ما اعتبرته “جبل الهيكل”، وكان هذا المخطط انعكاسًا للمزيج
بين الإرث الــديني اليهــودي والمــشروع الســياسي الصــهيوني، ليصــبح إنشــاء الجامعــة خطــوة أولى نحــو

تحقيق “الأسطورة التوراتية” كما تصورها الصهاينة.

نتنــاول في هــذا الســياق، ضمــن ملــف “اســتيطان مــدني”، مركّــب آخــر مــن مركبّــات شبكــة الخــدمات
يًا خلال القرن الماضي والدعم الصهيوني، متمثلة في الجامعة العبرية بالقدس، التي لعبت دورًا محور
في نقل المشروع الاستيطاني اليهودي في فلسطين من دائرة السياسة والعسكرة إلى ميادين التعليم

والثقافة. 

كاديميــة مــن خلال خرائــط ومخططــات مفصــلة، نســتعرض كيــف أسســت هــذه الجامعــة علاقــات أ
دعمت الاستيطان ووفرت له أسسًا معرفية وثقافية أسهمت في توسيع نطاقه وتعزيز وجوده، بدءًا

من سنوات ما قبل التطهير العرقي الأول عام ، وصولاً إلى يومنا هذا.

https://www.noonpost.com/267766/
https://www.noonpost.com/267766/


مقتطفات حول مراحل تأسيس الجامعة العبرية

ية ولا فلسطينية لا إنجليز
في نهايــة العقــد الـــ كــان الناشــط اليهــودي والحاخــام وعــالم الرياضيــات الــروسي، تســفي هيرمــان
شابيرا، يجوب أوروبا ناشرًا رؤيته لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وبينما كان الجدل قائمًا
بين يهود أوروبا حول الوجهة الأنسب لوطنهم المرتقب، كانت بوصلة شابيرا قد استقرت مبكرًا على
ياديًا في تنظيم أولى الهجرات اليهودية فلسطين، فانضم إلى حركة محبي صهيون، التي لعبت دورًا ر
يـق للاسـتيطان، ممـا جعلـه مـن إلى فلسـطين، فضلاً عـن حملات اسـتكشاف هـدفت إلى تمهيـد الطر

بين أوائل من ساهموا في رسم ملامح المشروع الصهيوني على أرض الواقع.

في عــام ، وضــع شــابيرا تصــورًا لإنشــاء الجامعــة العبريــة، بهــدف أن تكــون مؤســسة تجمــع بين
الحكمة والتوراة، لتصل إلى كل بيت في “إسرائيل”، فعرض رؤيته الطموحة خلال المؤتمر الصهيوني
الأول عــام ، حيــث شــدد علــى أهميــة الجامعــة في إحيــاء الثقافــة والعلــوم اليهوديــة، وتقــديم
 يعتمد على أسس علمية لليهود، معتبرًا أن هذه الخطوة ستعزز الوعي القومي والثقافي. 

ٍ
تعليم عال

كمــا رأى شــابيرا أن إنشــاء الجامعــة ليــس مجــرد مــشروع تعليمــي، بــل ركيزة أساســية لبنــاء المجتمــع
كد على أن التعليم العالي سيكون أداة فعالة لتكوين نخبة علمية وثقافية اليهودي في فلسطين، وأ

قادرة على قيادة المشروع الصهيوني، وترسيخ وجوده على المستويين الفكري والسياسي.

لم يقتصر مقـترح شـابيرا لإنشـاء الجامعـة العبريـة علـى مجـرد الفكـرة العامـة، بـل عززهـا برؤيـة واضحـة
ية والأكاديمية وحتى هوية الطلبة، إذ اقترح أن تكون الجامعة مركزًا تعليميًا متخصصًا للهياكل الإدار
يز الوعي الثقافي اليهودي ودعم النهضة العلمية، كما تضمنت في الدراسات اليهودية، يسعى إلى تعز
رؤيته الأكاديمية إنشاء كليات متعددة، مثل كلية للتاريخ اليهودي ومركز للعلوم الحديثة، بما يشمل
الطب والهندسة. أما الطلبة، فقد قصر قبولهم على اليهود من جميع أنحاء العالم، فيما جعل من
تطــوير المعرفــة لخدمــة الشعــب اليهــودي الهــدف الأســمى للجامعــة، الــتي اعتبرهــا رمــزًا لتقــدمهم

الحضاري.

الصندوق القومي اليهودي: الاستيطان الذي بدأ بحصّالة زرقاء

في المــؤتمر نفســه، قــدّم شــابيرا فكــرة أخــرى لا تقــل أهميــة عــن الجامعــة، وهــي تأســيس “الصــندوق
القومي اليهودي”، ليكون وسيلة لجمع الأموال من يهود العالم عبر “الحصالات الزرقاء”، بهدف شراء
الأراضي في فلسطين، وتطوير البنية التحتية للمستعمرات اليهودية، وتوفير قاعدة اقتصادية صلبة

لبناء وطن يهودي مستقل.

https://www.noonpost.com/250909/


بعـد عـامٍ واحـد مـن طـ أفكـاره الرائـدة، وافتـه المنيـة بسـبب مـرض ذات الرئـة، إلا أن حلمـه بإنشـاء
“الصندوق القومي اليهودي” لم يتوقف عند ذلك، كما أن رؤيته لتأسيس جامعة عبرية في القدس
ظلت حاضرة بقوة. فقد أصر شابيرا على أن تكون الجامعة جزءًا أساسيًا من مشروع بناء أمة يهودية

“قوية ومستقلة”، وفق تعبيره.

وفي عـام ، خلال انعقـاد “المـؤتمر الصـهيوني الــ″، تبـنى قـادة الحركـة الصـهيونية قـرارًا رسـميًا
بـالشروع في تأسـيس الجامعـة العبريـة في القـدس، وعلـى إثـر ذلـك، قـام “الاتحـاد الصـهيوني العـالمي”
بشراء قطعة الأرض التي أقُيم عليها الحرم الجامعي الرئيسي، حيث كانت هذه الأرض مملوكة سابقًا
لزوجين بريطانيين مستشرقين، هما جون وكارولين إميلي غراي هيل، اللذان وصلا إلى فلسطين في

مطلع القرن العشرين.

استغل الزوجان علاقاتهما بالإقطاعيين المحليين للحصول على الأرض، وقاما بدور توثيقي منهجي،
حيث التقطا صورًا “مدروسة” تعكس الزعم الصهيوني الشهير “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”،
كأداة دعائية فعّالة لتبرير المشروع الاستيطاني أمام العالم، وربط الأرض بتاريخ زائف يطمس حقيقة

وجود السكان الأصليين الفلسطينيين.

بلغـت الجهـود الصـهيونية ذروتهـا بعـد احتلال القـوات البريطانيـة لفلسـطين عـام ، حين دخـل
يًا عليها، تزامن الجنرال إدموند ألنبي مدينة القدس في نوفمبر من العام نفسه، وفرض حكمًا عسكر
ــة لإنشــاء وطــن قــومي لليهــود في ــذي أعلــن دعــم الحكومــة البريطاني مــع صــدور “وعــد بلفــور”، ال

فلسطين، ما وفر للحركة الصهيونية زخمًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا لتعزيز مشروعها الاستيطاني.

في ظل هذا المناخ، برزت رؤى متعارضة بشأن التعليم العالي في فلسطين. فقد سعى السير رونالد
سـتورز، حـاكم القـدس البريطـاني، إلى إنشـاء جامعـة إنجليزيـة تسـعى لـدمج العـرب واليهـود في بوتقـة
ــة اصــطدمت بموقــف صــهيوني متصــلب قــاده أبراهــام تعليميــة وثقافيــة واحــدة، لكــن هــذه الرؤي
أوسيشكين، رئيس الصندوق القومي اليهودي، الذي أصر على إقامة جامعة عبرية تخدم المشروع

الصهيوني حصرًا.



. يارة اللورد بلفور وضع حجر الأساس للجامعة العبرية في أثناء ز

وبحلول عامٍ واحد من بدء الحكم البريطاني، نظمت الحركة الصهيونية احتفالاً رسميًا لوضع حجر
الأساس للجامعة العبرية، كما استثمر أوسيشكين نفوذه لإقناع هيربرت صموئيل، المندوب السامي
البريطاني وأحد أبرز الداعمين للصهيونية، بالاعتراف باللغة العبرية كلغة رسمية في فلسطين، ما وفر

غطاءً قانونيًا وثقافيًا لفرض الطابع اليهودي على المؤسسات الصهيونية.

في الوقت ذاته، وبينما كانت مباني الجامعة العبرية تُبنى وبرامجها الأكاديمية تُطوّر، واصلت الحركة
الصـهيونية ضغوطهـا لإفشـال أي محاولـة لإنشـاء جامعـة بريطانيـة أو فلسـطينية تمثـل سـكان البلاد
الأصـليين، حيـث يشـير المـؤ إيلان بـابيه إلى أن سـتورز شكـّل لجنـة عـام ، ضمـت فلسـطينيين
وبريطــانيين ويهــودًا، لبحــث تأســيس “جامعــة للجميــع”، غــير أن جهــود اللجنــة أجُهضــت نتيجــة
التحركات الصهيونية الحثيثة، التي اعتبرت أي مؤسسة تعليمية متعددة الهويات تهديدًا لمشروعها في

الهيمنة الثقافية والعلمية على فلسطين.

وأمام الضغوط المستمرة من الحركة الصهيونية، التي أصرت على أن أي جامعة جديدة في القدس
ستستهدف الثقافة العبرية وتعرقل استكمال مشروع الجامعة العبرية، قرر ستورز استبعاد اليهود
مـن اجتماعـات اللجنـة الـتي كـان قـد شكلهـا، وبـدلاً مـن ذلـك، بـادر في عـام  إلى تأسـيس هيئـة
مســتقلة أطلــق عليهــا “مجلــس فلســطين للــدراسات العليــا”، بهــدف إيجــاد بــديل عملــي لمــشروع

الجامعة.

https://www.palestine-studies.org/en/node/1653471


. يارة اللورد بلفور اللورد ألنبي واللورد بلفور والسير هربرت صموئيل للجامعة العبرية ز

عُهــد إلى المجلــس مهمــة التخطيــط لتأســيس جامعــة فلســطينية، مــع الــتركيز علــى إعــداد الطلبــة
الفلسطينيين للتعليم العالي، حيث تم التواصل مع*مدير التعليم في وزارة التعليم البريطانية بلندن
لوضــع منــاهج ومقــررات مناســبة. كمــا أطلقــت اللجنــة نظــام “الشهــادة العُليــا”، الــذي سرعــان مــا
كســفورد في ــارزة مثــل الجامعــة الأمريكيــة في بــيروت ()، وكامبريــدج وأ اعترفــت بــه جامعــات ب

بريطانيا.

أتاح نظام الشهادة هذا لحامليه فرصة الالتحاق بالجامعات الكبرى، إضافة إلى تأهيلهم ليصبحوا
مـدرسين في المـدارس الفلسـطينية، مـا سـاهم في رفـع مسـتوى التعليـم في المـدن والريـف الفلسـطيني،
ومع ذلك بقي مشروع الجامعة الفلسطينية تحت إطار التخطيط والبحث لسنوات، حتى أواخر عام
، حين قــررت الإدارة البريطانيــة التخلــي عــن دعمــه، تحــت تــأثير التــوترات السياســية وضغــوط
الحركـة الصـهيونية، الـتي كـانت تعمـل بجـد لتثـبيت الهيمنـة الأكاديميـة مـن خلال الجامعـة العبريـة في

القدس.



الصـــهيونية تفتتـــح محفلهـــا الأكـــاديمي والعـــرب
يختصمون

بعد  سنواتٍ من وضع حجر الأساس، أعلنت المنظمات الصهيونية عن افتتاح الجامعة العبرية في
الأول من أبريل/نيسان ، في حفل كبير شهد حضور شخصيات بارزة على المستويين السياسي
ــر جيمــس بلفــور، صــاحب وعــد بلفــور الشهــير، والمنــدوب الســامي ــورد آرث ــان أبرزهــم الل ــديني، ك وال
البريطــاني هيربــرت صــموئيل، إلى جــانب رمــوز الحركــة الصــهيونية مثــل حــاييم فايتســمان، والحاخــام

إبراهيم إسحاق كوك، وحاييم نحمان بياليك.

. ،افتتاح الجامعة العبرية في القدس المحتلة

المثير للدهشة أن الحفل الذي رافقته سلسلة من الفعاليات الثقافية والسياسية في القدس، حضره
كثر من  آلاف شخص وسط تأهب أمني بريطاني، وبرغم حالة الغضب الشعبي والإضراب العام أ
الذي أعلنت عنه الحركة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى تنديد الصحف الفلسطينية التي غطت
يارة بلفور، إلا أن الحضور الرسمي العربي والفلسطيني أثار الكثير الحدث بأطر سوداء احتجاجًا على ز

من الجدل.

https://www.raya.ps/articles/1170073.html


يارة اللورد بلفور. احتجاج عربي برفع الأعلام السوداء على أسوار الجامعة العبرية بسبب ز

شــارك في الاحتفــال شخصــيات عربيــة بــارزة، مثــل منــدوب الحكومــة المصريــة أحمــد لطفــي الســيد،
المعروف بـ”أستاذ الجيل”، ومطران القدس مكنس، ومفتي القدس كامل الحسيني، فيما أرسل طه
يارة للجامعة، حيث أشاد بمستواها حسين، أحد أعمدة الفكر العربي، برقية تهنئة بالافتتاح، أعقبها بز
الأكــاديمي، ممــا أضــاف بُعــدًا جديــدًا للجــدل حــول هــذه الجامعــة، الــتي كــانت تُنظــر إليهــا كجــزء مــن

المشروع الاستيطاني اليهودي في فلسطين.

ــالتطبيع الأكــاديمي المبكــر، دافــع بعــض الوجهــاء وســط رفــض شعــبي فلســطيني واســع واتهامــات ب
الفلسطينيين، المدعومين من السلطات البريطانية، عن مشاركة شخصيات عربية في افتتاح الجامعة
العبرية عام ، كان من بينهم الحاج أمين الحسيني[2]، الذي برر الحضور بأنه لا يعني القبول

بالهيمنة الصهيونية، وأن مواجهة الاحتلال تحتاج إلى العلم والمعرفة، وليس فقط الاحتجاج.

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3


تذكرة دخول حفل افتتاح الجامعة العبرية.

مع ذلك، ورغم طابع الافتتاح الذي بدا تعدديًا، فإن الجامعة العبرية ظلت مؤسسة يهودية بامتياز،
بــدءًا مــن مجلــس أمنائهــا الــذي ضــم شخصــيات صــهيونية بــارزة مثــل حــاييم فايتســمان، وألــبرت
أينشتــاين، وحــاييم نحمــان بياليــك، ونــاحوم سوكولــوف، ويهــودا ليــب مــاجنس، وصــولاً إلى شروط

القبول التي قيدت الانضمام على اليهود فقط، مع اشتراط إتقان اللغة العبرية.

وخلال العـــام الأول انطلقـــت الجامعـــة في ميـــدان العلـــوم مـــن ثلاثـــة معاهـــد: الأول معهـــد العلـــوم
كثر من اليهودية، ومعهد الميكروبيولوجيا والثالث معهد الكيمياء، كما بلغ عدد طلبتها  طالبًا، وأ

 أستاذًا، ومع بداية العقد الثالث كانت الجامعة بدأت منح اللقب الجامعي الثاني.

ية النكبة تستثني الجامعة العبر
كاديمية قوية مع خلال العقدين الأولين من إنشائها، استطاعت الجامعة العبرية أن تبني علاقات أ
الأوسـاط البحثيـة الغربيـة، متجـاوزة حالـة الاضطـراب السـياسي المتزايـد في فلسـطين، ورغـم الظـروف
السياسية المعقدة، تأثرت الأجواء الأكاديمية أيضًا بالحرب العالمية الثانية، إلا أن الجامعة كانت تسعى
جاهدة لإظهار نفسها كمؤسسة مستقلة عن الاضطرابات السياسية التي كانت تجتاح المنطقة. وفي
الـــوقت نفســـه، كـــانت العصابـــات الصـــهيونية تواصـــل عمليـــات الاســـتيلاء والتهجـــير، وكـــان الـــدعم
الأكاديمي للجامعة يعد جزءًا من الجهود الصهيونية لإدامة وجودها وشرعية مشروعها في فلسطين.



وخلال النكبــة وعمليــة الاســتيلاء الصــهيوني علــى الأرض الفلســطينية، اضطــرت الجامعــة العبريــة إلى
نقــل أنشطتهــا الرئيســية مــن جبــل المشــارف، وهــو مقرهــا الأصــلي، إلى منطقــة أخــرى في “القــدس
الغربيــة”، بعــد أن أصــبح جبــل المشــارف يقــع في منطقــة يصــعب الوصــول إليهــا بســبب الأوضــاع

العسكرية والسياسية المتوترة.

كاديمي، خاصة في التخصصات العلمية، حيث واجهت أسفر هذا الانتقال الاضطراري عن تراجع أ
الجامعة صعوبة في الحفاظ على مكانتها الأكاديمية. في محاولة لتعويض الخسائر الناتجة عن توقف
النشاط الأكاديمي، قام قادة الحركة الصهيونية ببناء حرم جامعي جديد على أنقاض حي الشيخ بدر
في بلــدة لفتــا الفلســطينية المهجــرة، الــتي اســتولت عليهــا العصابــات الصــهيونية وحولتهــا إلى تجمــع
للمؤســسات الحكوميــة الصــهيونية، وأطُلــق علــى الحــرم الجديــد اســم “جفعــات رام“، ليكــون مركــزًا

كاديميًا جديدًا، معززًا بذلك الحضور الصهيوني في “القدس الغربية”. أ

ونتيجة الانحياز الإسرائيلي الشديد للمجتمعات الغربية شهدت الفترة الأولى تسجيل طلاب وأساتذة
مـن مختلـف أنحـاء العـالم، وافتتحـت تخصـصات جديـدة في العلـوم والهندسـة، مـا سـاهم في ترسـيخ

مكانتها كمؤسسة بحثية في “إسرائيل”، والمجتمع الأكاديمي الغربي.

 ممنهج على محو كل ما هو
ٍ
كاديميًا وثقافيًا عملت بشكل وبينما كانت الجامعة العبرية تتجه غربًا أ

عــربي فلســطيني وشرقي، بــدءًا مــن التخصــصات الزراعيــة والصــناعية، والعلــوم الهندســية والحضريــة
والجغرافيــة، واســتخدمت كــل منتوجهــا البحــثي والأكــاديمي في تأســيس واقــع أوروبي غــربي يشبــه

https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://alassas.net/760/


المجتمع الأم للمستوطنين اليهود ويتنكر لتاريخ الأرض والمكان.

رغــم ذلــك وخلال ســنواتٍ قليلــة اســتطاعت الجامعــة إعــادة تفعيــل الحــرم الجــامعي الأول في جيــل
المشارف، حيث حظيت الجامعة بحمايةٍ دولية بصفتها منشأة مدنية، وكان يصلها إمدادٌ منتظم من
كد من القسم الغربي يتكون من  شرطيًا و إسرائيليًا مرةّ كل أسبوعين، معززًا بقوات دولية للتأ

التزام الجانب الأردني بمبدأ الحماية.

في عام ، كان الحرم الجامعي الجديد للجامعة العبرية قد بدأ في استقبال الطلبة والباحثين،
ليُضــاف إلى مجموعــة مــن المؤســسات الرئيســية في “القــدس الغربيــة”، مثــل الكنيســت الإسرائيلــي
كاديميــة ومتحــف “إسرائيــل” ومتحــف أراضي الكتــاب المقــدس والمحكمــة العليــا وبنــك “إسرائيــل” وأ

اللغة العبرية.

.و  مباني الجامعة العبرية في القدس المحتلة. بين عامي

هذه المؤسسات جميعها، إلى جانب المكتبة الوطنية والكثير من مكاتب الوزارات الإسرائيلية، ساهمت
يـز الطـابع الصـهيوني والعلمـي للمنـاطق الـتي كـانت خاضعـة للسـيطرة الإسرائيليـة في “القـدس في تعز

الغربية”، مما أعطى دفعة كبيرة للنشاط الأكاديمي والبحثي في الجامعة.

وعلـى الرغـم مـن الأوضـاع السياسـية الصـعبة في فلسـطين، شهـدت الفـترة الأولى بعـد افتتـاح الحـرم
يز الروابط الجامعي الجديد تسجيل طلاب وأساتذة من مختلف أنحاء العالم، وهو ما ساعد في تعز
الأكاديمية مع المجتمعات الغربية، كما افتتحت الجامعة تخصصات جديدة في العلوم والهندسة، مما

https://elaph.com/Web/Reports/2005/6/66255.htm#google_vignette


ساهم في تعزيز مكانتها كمؤسسة بحثية بارزة داخل “إسرائيل” وفي المجتمع الأكاديمي الغربي.

ولكـــن في الـــوقت ذاتـــه، كـــانت الجامعـــة العبريـــة تعمـــل بشكـــل ممنهـــج علـــى محـــو الهويـــة العربيـــة
الفلســطينية والشرقيــة مــن خلال ســياساتها الأكاديميــة والبحثيــة، إذ تــم الــتركيز علــى التخصــصات
الزراعية والصناعية، والعلوم الهندسية، والدراسات الحضرية والجغرافية، وهي مجالات استخدمتها
كــاديمي غــربي يشبــه المجتمــع الأم للمســتوطنين اليهــود، متجاهلــة بذلــك الجامعــة لتأســيس واقــع أ

تاريخ الأرض والمكان الفلسطيني.

ورغم هذا التوجه الأكاديمي والثقافي المعتمد على الاستراتيجية الغربية، تمكنت الجامعة من إعادة
تفعيـل الحـرم الجـامعي الأول في جبـل المشـارف، الـذي توقـف عـن العمـل بسـبب النزاع العسـكري في
السنوات التي تلت النكبة، فقد حصلت على حماية دولية بفضل وضعها كمنشأة مدنية، ما سمح

باستمرار نشاطها الأكاديمي في هذه المنطقة المتنا عليها.

وبمـوجب هـذه الحمايـة، وصـل إلى الحـرم الجـامعي إمـداد منتظـم مـن القسـم الغـربي مـن القـدس،
يتضمــن  شرطيًــا و إسرائيليًــا، كــانوا يحــضرون مــرتين كــل أســبوعين، بالإضافــة إلى قــوات دوليــة

كد من عدم تعرض الجامعة لأي تهديدات من الجانب الأردني. لضمان الالتزام بمبدأ الحماية، والتأ

مراحل تأسيس الجامعة العبرية منذ عام  حتى القرن الواحد والعشرين

يـق لتوحيـد الحـرم الجـامعي القـديم في جبـل المشـارف مـع الحـرم هـذه الحمايـة الدوليـة مهـدت الطر
الجديد في “جفعات رام”، فقد حُسمت هذه المسألة بعد حرب عام ، مما جعل الجامعة مركزًا

يًا في إسرائيل. كاديميًا محور أ

 عدد من العلماء اليهود منها، والذين برزت لهم مساهمات علمية عالمية، منهم
ٍ
لا سيما مع تخ

دانييــل كاهنمــان الــذي تخــ عــام  وكــان أســتاذًا للجامعــة مطلــع الســتينيات حــتى أواخــر
السبعينيات، وحصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، وديفيد كروس الذي تخ عام  وحصل
على جائزة نوبل في الفيزياء، وأفرهام هرشكو الذي تخ عام  وحصل على جائزة نوبل في

الكيمياء بالشراكة مع أهارون تشيخانوفر من الجامعة نفسها.

يًا في مصادر ترافق ذلك مع تغيير آخر على الجانب المالي، حيث شهدت الجامعة العبرية تحولاً جذر
تمويلهــا، فقــد أصــبحت **الحكومــة الإسرائيليــة** المصــدر الــرئيسي للتمويــل، إلى جــانب التبرعــات
الضخمة من المانحين اليهود، وأرباح بيع الكتب، ومنح حقوق النشر للأبحاث الأكاديمية، والأهم من
ذلك حقوق استخدام اسم وصورة ألبرت أينشتاين، وفقًا لوصيته التي نقل بها جميع هذه الحقوق
يــد مــن الــدعم الأكــاديمي والمــالي للجامعــة العبريــة، ممــا شكــل مصــدرًا هامًــا للتمويــل وجــذب المز

على المستوى العالمي.



أدوارٌ تتجاوز الأكاديميا
يـز الثقافـة منـذ البدايـة، كـان تأسـيس الجامعـة العبريـة جـزءًا مـن مـشروع الصـهيونية الهـادف إلى تعز
اليهودية في فلسطين على حساب الثقافات المحلية للمواطنين العرب، إذ كان الاستعمار والعنصرية
كاديميــة يهوديــة عنصريين أساســيين في تشكيــل هــذه المؤســسة التعليميــة، حيــث اعتمــدت منــاهج أ

بحتة، وشجعت على تقوية الرواية الصهيونية وتجاهل الهوية الفلسطينية.

ــاء الجامعــة، كــان الهــدف الــدمج بين الاســتشراق والإرث في المخطــط الــذي أعــده المعمــاري غــديز لبن
اليهـودي، سـعيًا لتحقيـق حلـم صـهيوني يتمثـل في بنـاء وطـن قـومي لليهـود في فلسـطين اسـتنادًا إلى
يًا واضحًا، يتجاوز كون الجامعة مجرد التوراة، إذ كان هذا التصميم يحمل في طياته طابعًا استعمار

كاديمية لتصبح أداة سياسية لتعزيز الاستيطان والاحتلال. مؤسسة أ

الجامعات العبرية: عنصرية منظمة ضد فلسطينيي الداخل المحتل

يــز الاحتلال مــن خلال مشاركــة الهاغانــاه في تأســيس خلال النكبــة، ســاهمت الجامعــة العبريــة في تعز
“فيلق العلوم” داخل حرم الجامعة، ولم يكن هذا الفيلق مجرد وحدة بحثية، بل كان مركزًا لدعم
القـدرات العسـكرية وإنتـاج الأسـلحة، حيـث شـارك أسـاتذة الجامعـة وطلابهـا في تطـوير تقنيـات كـانت

تخدم مباشرة العمليات العسكرية التي استهدفت تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

 فلسطينية مهجرة، في منطقة لفتا، وهو ما
ٍ
وعقب النكبة، تم بناء الحرم الثاني للجامعة على أراض

جعــل الجامعــة العبريــة جــزءًا مــن عمليــة الاســتيطان في مدينــة القــدس، وهكــذا أصــبحت أداة دعــم
وتكريس للاحتلال من خلال دمج التعليم بالسياسات الاستيطانية في مدينة القدس العربية.

 عربية لتحقيق مستويات تعليمية متقدمة، كانت الجامعة العبرية قد
ٍ
بين النكبة والنكسة، وفي مساع

قــدمت نفســها في بدايــة تأسيســها كمؤســسة مفتوحــة للطلاب العــرب، وهــو مــا تــبين لاحقًــا أنــه كــان
مجرد ترويج لأهداف سياسية، ففي ظل تزايد الاضطهاد، أغلقت الجامعة أبوابها أمام العرب، مما
يادة دفعهم إلى النضال ضد سياسات الجامعة العنصرية، والتي كان منها فرض قوانين تمييزية وز

في القيود المفروضة عليهم.

ومع التوسع المستمر للجامعة، تزايد دورها كداعم للمشروع الاستيطاني، حيث عرضت في السنوات
غرفة و  فلسطينية محتلة، كان آخرها مناقصة لبناء 

ٍ
 على أراض

ٍ
اللاحقة عطاءات لبناء مبان

شقــة اســتيطانية لأعضــاء هيئــة التــدريس في عــام ، امتــدت مــن حــي الشيــخ جــراح إلى التلــة
 مصادرة من بلدتي العيسوية وشعفاط.

ٍ
الفرنسية، التي تقع على أراض

يُضـاف إلى ذلـك، مشاركتهـا بمـشروع “حفتسـلوت” الـذي يهـدف إلى تـدريب نخبـة مـن جنـود جيـش

https://www.noonpost.com/46138/
https://www.raya.ps/news/1132278.html
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كاديميــة في الجامعــة، لإقامــة ثكنــة الاحتلال، حيــث يتعين علــى الطلاب العســكريين حضــور برامــج أ
يز الرقابة الأمنية ودمج الجنود العسكريين مع عسكرية داخل الحرم الجامعي، مما يساهم في تعز

الأجواء الأكاديمية، فيما يتم إجبارهم على التواجد في الحرم بالزي العسكري ويحملون أسلحتهم.

ونتيجةً لهذه الأدوار خاض الفلسطينيون نضالاً مستمرًا ضد المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية وعلى
ــرز محطــاته تأســيس حركــة “الطلاب الجــامعيين العــرب” عــام رأســها الجامعــة العبريــة، كــان مــن أب
، التي امتدت بعد النكسة ليعقبها لجان طلابية في كل من جامعة حيفا والتخنيون، وصولاً إلى
الجامعات الإسرائيلية مثل بار إيلان وبن غوريون، ورغم مطالبها الحقوقية البسيطة مثل المساواة في
 وطــني قــومي دفــع الجامعــة

ٍ
التعليــم والســكن والمنــح الجامعيّــة والعمــل، فإنهــا حــافظت علــى طــابع

والحكومة لمواجهتها بشراسة.

وفي عــام ، أطلــق عــدد مــن الأكــاديميين الفلســطينيين حملــة للمقاطعــة الأكاديميــة والثقافيــة،
ودعوا الباحثين حول العالم إلى مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، وعللوا دعوتهم بأن هذه
المؤســسات كــانت منــذ عقــود جــزءًا مــن “نظــام القمــع” الإسرائيلــي ضــد الفلســطينيين، وأن لهــا دورًا

رئيسيًا في تخطيط وتبرير الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ سياسات الفصل العنصري.

بلـورت هـذه الحملـة لاحقًـا في حركـة المقاطعـة وسـحب الاسـتثمارات وفـرض العقوبـات (BDS)، الـتي
كثر من  مجموعة من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، بما في ذلك حصلت على دعم من أ
النقابــات العماليــة، وجمعيــات حقــوق اللاجئين، والمنظمــات النسائيــة، واللجــان الشعبيــة القاعديــة،

ومنظمات غير حكومية أخرى. 

اليــوم، تســتمر الجامعــة العبريــة في دعــم البرامــج الأكاديميــة الــتي تُعــنى بتــدريب الجنــود الإسرائيليين
كثر من % من الشركات الناشئة التي تم وتعزيز قدراتهم العسكرية، ومن خلال مسؤوليتها عن أ
تأسيســها بنــاءً علــى الأبحــاث العلميــة، تواصــل الجامعــة دعــم الصــناعات العســكرية الإسرائيليــة، كمــا

تساهم في تطوير تقنيات هندسية وصناعية تخدم شركات مثل رافائيل وإسرائيل أندستريز.

يُتــاح لطلاب الجامعــة أيضًــا فرصــة اختبــار أبحــاثهم وتجــاربهم في الميــدان الفلســطيني، علــى الإنســان
والأرض والبيئــة، مــا يجعــل رواج العلــوم الإسرائيليــة جــزءًا مــن قــدرتها علــى اختبــار منتجاتهــا ميــدانيًا
وإثبـــات كفاءتهـــا وتطويرهـــا وفقًـــا لآثارهـــا المـــدمرة النفســـية والاجتماعيـــة والصـــحية والبيئيـــة علـــى

الفلسطينيين.

ختامًا، ورغم مساعي الجامعة العبرية للترويج لنفسها بأنها قطب للتعددية والانفتاح السياسي، فإن
مفاصل الصراع بين المحتل وأصحاب الأرض أعادتها دومًا إلى المربع الأول: بؤرة للاستيطان، تحاول
ــاريخه ومســتقبله، الثبــات في مكانهــا والتوســع كلمــا اســتطاعت، علــى حســاب الأرض وصاحبهــا وت

كاديمية وثقافية، المهم ألا تنهار فتُسقط معها آخر قلاع الصهيونية. بأدواتٍ عسكرية مغلفة بقشور أ

https://alsifr.org/israeli-universities-apartheid


[1] يــورد إيلان بــابيه العديــد مــن الأســباب الــتي ســاهمت في إنهــاء حلــم جامعــةٍ للفلســطينيين، إلى
جـانب جهـود الحركـة الصـهيونية في وأد هـذا الحلـم، فهنـاك الانتـداب البريطـاني الـذي اسـتشعر، إبـان
ثــورة الــبراق ، الخطــر مــن المثقفين والمتعلمين الفلســطينيين، ووجــد أن التعليــم ســيساهم في
تـــذخير الحركـــة الوطنيـــة في فلســـطين، وأنـــه هـــو المســـبب في ثـــورة المثقفين بقُـــبرص أيضًـــا، كمـــا أن
يــة البريطانيــة لم تكــن معنيــة بتجــاوز الــريفيين الفلســطينيين لــواقعهم الجغــرافي مــن خلال الإمبراطور
التعليم، ولذلك حرصت على الفصل بين المناهج والأساليب، التي كانت ذات صبغة زراعية مقابل

صبغة حضرية لسُكان المدن، ما يعزز الفصل الطبقي والوظيفي بين الجهتين.

[2] في عـــام ، حـــاول المفـــتي أمين الحســـيني جمـــع التمويـــل عربيًـــا وإسلاميًـــا لإنشـــاء جامعـــة
إسلامية، وأرسل وفودًا إلى العراق ومصر وأفغانستان والهند، لكنه جابه صعوبات جمة منها خشية
الأزهـر مـن أن تُنـافس الجامعـة الإسلاميـة مكـانته، ثانيًـا محـاولته المزاوجـة بين الـديني والعلمـاني الـتي
كــثر منهــا وطنيــة أو  مــع الجاليــة المســلمة في الهنــد، الــتي أرادت صــبغة إسلاميــة أ

ٍ
أوقعتــه في حــ

فلسـطينية، لا سـيما مـع التبرعـات السـخية الـتي قـدمتها الجاليـة للمـشروع، وبذلـك لم ينجـح المـشروع
يتا/خربة قزازة) استولت عليها العصابات الصهيونية خلال كثر من شراء أرض على تُخوم طولكرم (ز بأ

النكبة قبل أن تبدأ الجامعة أعمال البناء.
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